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اهتم جون دیوي بقضایا إنسانیة وأخلاقیة كمثل مسألتي الخیر والتضامن،إذ یتجلى تصوره لقیمة العمل :ملخص

 الإنساني بطابع خیري ،وفي حرصه الشدید على إرضاء سیكولوجیة الفرد ومصلحته،وتفعیل الجانب الإنساني في

الواقع،ویعد فعل الخیر مساهمة فعالة في تطویر المجتمع،وتحسین مستویات العیش ،ویشیر دیوي إلى فكرة مفادها 

أن الحقیقي یعد خیرا إذا قدم لنا قیمة نافعة ،وفي إطار الخبرة الإنسانیة التي تعد ركیزة أساسیة في فلسفة دیوي  

لعصر ما بعد الحداثي وظهور الدعوة إلى التقدم والتغییر وتعزیز مازالت تدعو الحاجة إلى التمسك بها  ولاسیما في ا

.الأعمال والأنشطة الإنسانیة وكذلك تفعیل الفلسفة في الواقع لحل المشكلات والتفاعل مع متطلبات العصر  

 .خیر؛ تضامن؛ خبرة؛ نسبیة؛ حقیقة: الكلمات المفتاحیة

 

Abstruct :John Dewey insisted the urgent necessity of doing good and practicing solidarity, which 
inspires hope in souls and strengthens social ties. What is not true and false as it is considered evil 
in the eyes of Dewey, as we find him seeking to establish progress, call for change and build a high 
society. And the exclusion of the metaphysical aspect that does not serve the interest of the 
individual. 

Key words :goodness ;solidarity ;relativism ;experience ;pragmatism. 

  



  لخیر والتضامن الإنسانیین من منظور فلسفة جون دیويا

 

 

130 

  

 

 :مقدمة -

في أوساط الشعوب المثقفة ولاسیما الفكر الأمریكي ،وفي  بدینامیكیة واسعة*  تمیزت فلسفة الأمریكي جون دیوي

العالم الغربي والعربي ككل،إذ یعد دیوي من أبرز فلاسفة البراجماتیة الذین قدموا دراسات  ومفاهیم أساسیة تتماشى 

ي ، دعت والواقع الإنساني ،ولعل هذه الدراسات مازالت مستمرة إلى یومنا هذا ،ومع متطلبات العصر ما بعد الحداث

الحاجة إلى التقدم واستبعاد الجوانب المیتافیزیقیة وبعث روح  الانسجام والإلحاح على التغییر من نمط التفكیر القدیم 

، ولعل أهم ما كرس إلیه جون دیوي یتمثل في تفعیل الجانب السیكولوجي والتربوي في میادین شتى ، إذ نجده یولي 

وصل حرصه الشدید على أهمیة الخبرة  في المجتمع وسعیه لإعادة  بناء الفكر اهتماما بالغا بمیدان الخبرة  وقد ت

الفلسفي  وتعمیم النسبیة بوصفها معیارا لجمیع الأحكام  والأفعال التي یصدرها كل فرد من الأفراد ، إذ نجد دیوي 

ضفاءه الجوانب الإنسانیة ، وإ  *وقد اتبع في ذلك أفكار ولیم جیمس یقر بأولویة التحسین من الأخلاق البراجماتیة

كمثل التعاون والإیثار وتعزیز قیم الخیر في المجتمعات  والتسامح  بغرض إرضاء الذوات،وتعد هذه الركیزة 

الأساسیة التي یدعو إلیها دیوي فیما یخص مسألة الخیر  وغیره من الأعمال الإنسانیة المقدمة كمثل التضامن 

الذوات،وهذا ما یدعونا إلى التساؤل عن ما مدى تفعیل جون دیوي  الإنساني ولكن أي تضامن لیرضي مصلحة

لفكرة الخیر والتضامن بوصفهما أعمالا إنسانیة وسلوكیة مرضیة تحت إطار ما یسمى بالخبرة؟ وما هو غرض جون 

 دیوي من مسألتي الخیر والتضامن الإنسانیین؟ هل كل ما هو حقیقي یعد خیرا؟ وكل ما هو زائف  لا یدعو إلى

 نتیجة ایجابیة ویعد شرا في نظر دیوي؟إلى أي مدى توصل دیوي بفكرته عن الخیر والتضامن؟

:ربط فكرة الخیر والتضامن بتحقیق السعادة1.1  

اتفقت الآراء والتفسیرات لكل من فكرتي الخیر والتضامن الإنسانیین على أنهما من الأفكار  الایجابیة  وتعد مصدر 

ك بمصلحة جمیع الذوات  وتحقیق الطیبة والسعادة في الواقع ،وبفضل الأعمال الإنسانیة كل ما هو مفید ونافع ،وذل

، وهذا ما یقر به جون دیوي حین رأى أن )54،ص1982جمیل،(یتم الانسجام والتواصل بین أطراف المجتمعات

لغایات النبیلة  ویجب البحث في الأخلاق عن ا:"التضامن وفعل الخیر یحققان السعادة، وقد تجلى ذلك في قوله

والأشیاء الخیرة فربط بعضهم  الخیر بتحقیق الذات ، وبعضهم بالطهارة وبعضهم بالسعادة ،وبعضهم بالحصول 

على أكبر قدر من السعادة ،وبالتالي اتفقت هذه المدارس على وجود خیر واحد ونهائي ومحدد ،وكان ارتباطهم بهذا 

)145،ص2010جون،".(ببا في الخلافات التي ظهرت بینهمالهدف المحدد وانطلاقهم  من مقدمة واحدة س  

تجدر الإشارة على أن جون دیوي یركز على واقعیة الفكر والعمل ، ویتبع بالتحلیل تلك الرابطة  التي تحمل نتیجة 

الأفكار  ذات المعنى الهادف  بنتیجة صدق الكلام ، وما ینتجه من خیر ، إذ یرى أنه لابد وأن نسعى  إلى 

وفي ) 186،ص1990زكي،(اظ بالأفكار البناءة  التي تدعو بنا إلى التقدم ، وإلى حسن التعامل مع الآخر،الاحتف

ألا یتطلب هذا التطبیق أن نتحول :"هذا الصدد یتساءل جون دیوي بخصوص كل من فكرة الخیر والتضامن  بقوله

مان بأن المبادئ والمعاییر  عبارة عن أدوات إلى الاعتقاد في تعدد الحالات  الخیرة والغایات وتغیرها ، وإلى الإی
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عقلیة لتحلیل المواقف  الفردیة الفریدة؟ لا یوصف القول أن كل موقف أخلاقي  یكون فریدا ولا یمكن تبدیل الخیر  

یشیر جون دیوي ).146،ص2010جون،"(الناتج عنه بأنه قول خاطئ  أو فظ وإنما بأنه قول منافي للآداب 

ألة الفضائل الأخلاقي بعدة جوانب من المعرفة والحیاة ، ویرى فیها استمراریة لتحسین بتصریحه إلى ربط مس

مستویات العیش المشترك ،و تقدیم ما هو أفضل في محیط یسوده الأمل  والاندفاع نحو التغییر ، ویعد هذا العمل 

، والمساهمة في هذا  الإنساني ضربا من ضروب الفن  في إحدى مظاهره وأن الخیر  ممارسة لنوع من الفن 

الصنع یعد خبرة جمالیة  فعالة في المحیط البیئي ، وأحد الخطوات التي تفضي في النهایة إلى بروز قیمة  من القیم 

ویرى دیوي أن التحلي بصفة العطف نحو الآخر قد یختلف من شخص لآخر وذلك باعتبار  الإنسانیة والأخلاقیة

لطبائع وأنه لابد على كل فرد أن یتحلى بالارادة كي یخطو خطوات نحو أفراد المجتمع مختلفین في الصفات وا

لمواجهة مشاكله في الواقع إذ لابد علیه أن یتجاوز الأفكار  التقدم ولابد من أن یفضي إلى قیمة من القیم

ضي إلى یف القدیمةویتخلص من الأفكار التي تحمل نوعا من الرتابة ولاتبعث للأمل والتحلي بصفات الخیر وكل ما

.)112،ص2016مجدي،(.نتیجة حسنة وجیدة تلائم مصلحة الفرد والغیر  

:الأثر السیكولوجي على وظیفة العقل الأداتي وتوجیه السلوك2.1  

إن في الأخلاق یبدو أن الكمال المطلق أكثر من تشخیص معمم  للاعتراف بأن ثمة خیرا :"یصرح جون دیوي قائلا

ولیس النقص في هذا الصدد مجرد مسألة .به وكلاهما من الأمور المحسوسة  یجب طلبه ، والتزاما یجب التقید 

نجد أن جون دیوي یهتم بالجانب السیكولوجي للأفراد ،ویوجه إسهاما فعالا للجانب ) 293،ص2015جون،"(سلبیة 

یرة التي تدعو التربوي والأخلاقي ،وكونه متأثر بعادات المجتمع الأمریكي یسعى الى تعزیز الأعمال الإنسانیة الخ

،إذ یستوقف دیوي لركیزة أساسیة )92،ص1968أحمد فؤاد،(إلى التقدم ، ویستبعد في ذلك الجانب المیتافیزیقي 

المعنى الذي یصاحبه الغرض ، حیث یرى أن رغبتنا في الأمور قد تشكل تغییر  جذریا لما نحن علیه ، ومنها قد 

صر جون دیوي بموقفه هذا عن الاهتمام بالجوانب النفسیة للفرد تنتج قیما على سبیل التعامل والتواصل ،ولم یقت

هذه النقطة انطلاقا من ولیم جیمس واتبعه في ذلك دیوي (kappa,..,p30)وإنما ركز جل البراجماتیون على 

 ،وأقاموا للتجربة وزنا

إلا أنه قد أضفى لفكرة الخیر عدة مناحي إذ نجده یستدرج الأعمال الإنسانیة الخالصة بإطار التربیة وبخصوص 

التعلیم  إذ یرى أنه خیرا لكافة الشعوب وسبیل لتطویرها  ویعد طریقة أساسیة للتقدم 

(stéphan,2009,p09) "الاجتماعي وإصلاح الأمم  

الشعور بخیر أو حسن أمر بعید عن الخیر في الواقع كما یبتعد الشعور  إن:"إذ یقول جون دیوي عن بناء الخیر.

في الأشیاء التي نتصورها فكریا ، فالاعتراف أن حقیقة الأشیاء الطبیعیة  لا یمكن أن نبلغها إلا بأعظم عنایة في 

)"294،ص2015جون،( "اختیار العملیات الموجهة وترتیبها ، ثم افتراض أن القیم یمكن تحدیدها  

یرى دیوي أن الخیر لایتحقق بصفة مطلقة ،و باختلاف الأمزجة الإنسانیة قد تتنوع الأمور الخیریة،إلا أنها تتشابه 

.فإن الخیر هو معیار لكل سلوك جید وفعالفي أثرها النفعي،وبالتالي   
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:الفعل الحقیقي بوصفه مظهرا من مظاهر الخیر3.1  

نجده یضفي طابعا علمیا  للمسائل الأخلاقیة ، ففي نظره أن كل قیمة خلقیة نظرا لتأثر جون دیوي بالعلوم الطبیعیة 

لابد وأن تخضع لجملة من الخبرات ،حین نمارس بعض الفضائل كمثل الخیر ، ویقابله الشر في نظره تجربة سیئة  

عه وهذه نتیجة لابد وأن یدرك نتیجتها الفرد  وأن یقتفي غثرها ، وحینها لا یمكن لأي فرد أن یكرر ما لا ینف

استطرادیة ، إذ لابد من تفعیل الجانب المادي وإحیاء القیم  الأدائیة والتغلب على الغموض ، فالحقیقي یعد مظهر 

إذ یرى دیوي أن معیار الحقیقة هو الذي ینتهي بالأثر النفعي  هو ) 162،ص1990بوشنسكي،(من مظاهر الخیر

) 343،ص2013مجموعة من الأكادیمیین العرب،(لفكر الأداتي معیار لكل خیر  أسمى وتهدیم لعراقیل حركات ا

ویتضح ان الدافع الذي یرمي إلیه حول مسألة الحقیقي الذي یعد خیرا في حد ذاته قد یعد هدفا سلوكیا  في الواقع ، 

إلا أنه قابل للتغییر أي یمكن  أن یتغیر إلى الصواب أو الخطأ بمعنى قد یتحول من خیر إلى شر 

)114،ص2016دي،مج(والعكس  

ما یسعى الیه دیوي من خلال ربطه لفكرة الخبرة الإنسانیة بالعمل الخیر ، باعتباره یحل المشكلات الفلسفیة 

والأخلاقیة ، إلا أن ذلك یتطلب بحثا عن حقیقة الفعل  الذي یراه دیوي یقاس بمقدار ما تنتجه أفعالنا ، فإذا أنتجت 

ذا ما یحل إشكالاتنا ، ویبدو أن دیوي یواصل فكرة الحقیقة  عن سابقیه خیرا فذلك هو الفعل الحق والصواب وه

)67،ص1984مهران،(أمثال ولیم جیمس  واتخاذ الأثر النفعي معیار لكل حق  

فالرغبة والغرض والعمل تبعا لذلك  تترك بغیر إرشاد، مع أن مسألة تنظیم تكوینها  هي :" یصرح دیوي قائلا

لعملیة ،صفوة القول القیم قد ترتبط بالطبع بالمحبة ، ولكنها لن ترتبط بكل محبة ،بل المشكلة القصوى في الحیاة ا

) 292،ص2015جون،(فقط بتلك التي وافق الحكم علیها بعد فحص العلاقة التي یعتمد علیها الشيء المحبوب

حتى تتم عملیة التفاعل ویستدل من هذا القول على أن أي نشاط عملي  وفكري یحفز الأفراد في عالم الخبرة والواقع 

مع القیم السامیة  التي تعمل على تطویر المجتمعات ، ولابد من الاعتراف بالإسهامات و التضامنات التي یصدرها 

یصر جون دیوي ) 65،ص1990سعید،(الآخرون وهو حق جدیر  لابد من الاعتراف به على سبیل الثناء للغیر 

ولاسیما المجتمع الأمریكي ، ویؤكد في ذلك على إبراز خصائص  على بعث روح الأمل والتفاؤل في المجتمعات

إنسانیة الإنسان  إذ لابد من التحلي بسمة التعاون وفعل الخیر ، ویرى دیوي أن الفضائل الأخلاقیة تعمل على 

لحل تغییر المجتمع على نحو أفضل ، وأكثر انسجاما واستمراریة ، وهذا السبیل یقتضي ممارسة الأنشطة الفعالة  

،كما أن القیام بأعمال ترضي المجتمعات مشاكل الحیاة ،والتغلب على التزییف الصارخ للأشیاء، والتحلي بقیم سامیة

وتخفف من حدة الضغوطات في الحیاة قد تفتح آفاقا واسعة وتطلعات في شتى المیادین والجوانب،وفي إطار توفیر 

تغلب فیها الخیر على الشر وذلك من خلال تأدیة بعض المهام حریة التعامل والتعبیر یستدرج دیوي عدة إمكانات ی

والمفاهیم المتشابكة فیما بینها من خلال غرس روح التعاون والذي بصدده یفتح طریقا أمام الحوار والتبادل الثقافي 

للمشاركة  ویعم الانفتاح أكثر على ثقافات العالم ،ویمثل كل من الخیر والتعاون وأعمال الإنسانیة الحسنة سبیلا

)343،ص2013مجموعة من الأكادیمیین العرب،( .الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسة وغیرها  
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:دور التربیة والخبرة في تحقیق السلوك الحسن4.1  

یرى دیوي أن التربیة تنحصر في القیم الخیریة ،وخضوعها للتجربة یعبر عن مدى استمراریة الفعل الخیري ، وكون 

السلوك وتضبطه في مختلف المراحل من الحیاة قد تدلنا إلى طریق أوسع حین نمارس الدیمقراطیة التربیة توجع 

ولعل هذا الجانب التربوي یمثل حسن التعامل  كي یتسنى للفرد حریة الانسجام والتماسك الاجتماعي ، وفي هذا 

لباطنیة ذاتها ،وقیمة  القیم السامیة هي قیم لأشیاء لها مباشرة  بعض الخصائص ا"الصدد یقول دیوي 

(john,1925,p336 ("الخیر في قیمة المنفعة وكون الأثر النفعي معیار لكل سلوك خیر ،   

إن مبدأي الاستمراریة والتفاعل  كمعیارین لقیمة الخبرات مرتبطان ارتباطا وثیقا ،بحیث یصعب تحدید     

(kappa,..,p21)المشكلة  التعلیمیة الخاصة التي یجب تناولها 

:الدعوة إلى التكافل والانسجام الاجتماعي5.1"  

یحاول جون دیوي معالجة الأمور الإنسانیة في إطار تجریبي ن إذ أنه في منظور دیوي لابد على الإنسان أن 

یمارس الخبرة في مختلف أعماله حتى یتبین حقیقة الفعل الذي یرضي نفسه  بالدرجة الأولى ویرضي غیره ،وحتى 

ام بین أفراد المجتمع ،ویسود النظام المتاح بین مختلف فئات المجتمع،والخبرة هي الصورة یتم الرضا والانسج

التعبیریة لممارسة الخیر ،وتتغیر جمیع القوى التي تساعد الفرد على الإبداع في ابتكار الأعمال الصالحة ،وهذا 

)64،ص1990سعید،(الموقف الایجابي یغیر من النفوس السلبیة   

ة النجاح والنتائج المثمرة التي یصدرها العقل والفعل حین  تتوفر الجهود النفسیة على الدعم من یتتبع دیوي فرص

الراحة والقدرة على التحلي بما هو أنسب،والرضا بما تفكر فیه وما تنتجه ،وحتى یصبح العمل صادرا بتدبر وقناعة 

لطة الفعالة التي یعتمد علیها في شتى المیادین في مختلف جوانب المعرفة ،ولذلك تبقى الخبرة الإنسانیة بمثابة الس

،وقد یكون لأي فكرة في نظر دیوي دلالة معرفة تقوم في أساسها على الخیر وبعث الأمل في نفوس الأفراد وقد 

ومع ذلك یمكن لأي فرد أن یربط )64نص1968احمد فؤاد،(تمدنا بنتائج أفضل ،وتمنحنا قوة للتماسك الاجتماعي 

أخلاقي رفیع ویركز على جودة العمل دون المغالاة في رادیكالیة الفكرة الماضیة ویركز بكل جداره أهدافه بمنعطف 

على حاضره ، ویمارس نشاطه بكل فاعلیة ،ومثل هذا الاقتراح الذي یمكن أن یتخیله شخص معین ،تماما كمثل 

(Etienne,2013,p27 قبلمصیر أفعاله بما یقدمه للمستالذي یتخیله طرف آخر یربط   , 

إن الدعوة التي یرمي الیها جون دیوي تكمن في إصراره على المبادئ الأخلاقیة من خیر أسمى لتحقیق :خاتمة

غایات ،والبلوغ إلى مقاصد تبعث للروح الإنسانیة  الأمل وتدعو الى التقدم ،وبعث السعادة في النفوس البشریة ، إلا 

ین تخضع أفعالنا لجملة من الخبرات  والتجارب في الواقع ،ولعل أن ما یقره دیوي هو أن فعل الخیر لا یتأتى إلا ح

أهم دافع یتمسك به دیوي هو الكیفیة التي یمكن أن نحقق بها الخیر لنفوسنا وللغیر ، وان نشكل بالعقل الأدائي 

یعبر عن  جملة من التصرفات التي تحمل خیرا ومساعدة للطرف الآخر و التي تملیها علینا سلوكاتنا ، وهذا السبیل
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إرضاء الجانب السیكولوجي للفرد یعبر عن حقیقة براجماتیة وموقف نسبي لما هو نافع وخیر ودعوة لتحسین السلوك 

أیا كان ولاسیما السلوك التربوي الذي یعد الركیزة الأساسیة للعصور الحالیة وكذلك تعزیز أواصر المجتمعات وبعث 

.سك والتواصل على سبیل التعامل مع الآخرالثقة والأمل وإحیاء الإرادة وتقویة التما  
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:الملاحق  

،تلقى تعلیمه  ) 1952.،ت1859ولد في (جون دیوي فیلسوف أمریكي،من أبرز مؤسسي الفلسفة البراجماتیة،*

بأمریكا واشتغل حینها بتدریس الفلسفة بجامعة كولومبیا واتبع في ذلك أفكار تشارلز بیرس وولیم جیمس،وكان متأثرا 

علیمي،ورأى أن هذا الأخیر سبیل للتقدم،كما اهتم دیوي بثقافة مجتمعه،مما جعله یولي اهتماما  بالجانب التربوي والت

بمجال العلوم الطبیعیة ،كما درس دون دیوي عدة فلسفات كالفلسفة المثالیة الحدیثة،وفي الوقت نفسه سعى لمهاجمة 

قراطیة المدرسة والمجتمع،الطفل والمنهج،الدیم:الأفكار المیتافیزیقیة،وله عدة أعمال ودراسات فلسفیة منها مؤلفة عن

والتربیة،الخبرة والتربیة،كیف نفكر،الطبیعة البشریة والتربیة ومؤلفه  بعنوان الیقین ،وإعادة البناء في الفلسفة وغیرها 

.  من المؤلفات  

فیلسوف أمریكي اهتم بالجانب السیكولوجي للفرد،من المؤسسین الأوائل للفلسفة البراجماتیة،یعد فیلسوفا  ولیم جیمس*

النفس وفي تخصص علم التشریح وعلم وظائف الأعضاء،له مؤلفات عدیدة ولعل أهمها كتابه عن  وطبیبا في علم

بعض -معنى الحقیقة-الكون المتعدد-إرادة الاعتقاد-مباديء في علم النفس-:البراجماتیة ومؤلفات أخرى بعنوان

الفلسفة والتشریح والتحلیل  مثل الحیاة وله كتاب یضم–مباحث في المذهب التجریبي الرادیكالي -قضایا الفلسفة

،ومعظمها تشمل مجال الفلسفة وبقي في التدریس إلى حین وفاته 1900النفسي،ثم بدأت مؤلفاته تتوالى من عام 

.1910سنة  

 

  

  

  

 


